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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كدار دراسات وأبحاث ودار قياس 
ــم لعــى  ــاء نمــوذج تنمــوي قائ رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز لعــى بن
سياســات  اصلاح  لعــى  بالتركيــز  الانســان،  وحقــوق  الديقمراطيــة  مبــادئ 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات المحايــة الاجمتاعيــة وتطويــر قواعــد بيانــات للفالعيــن فــي العلميــة 
والقتاريــر  الدراســات  اعــداد  خلال  مــن  والمســتداةم،  الشــاةلم  التنمويــة 
فــي  الفالعيــن  قــدرات  والمدافعــة وتطويــر  والؤمتمــرات  البثحيــة  والأوراق 

العلميــة التنمويــة.

المرصـد العمالي الأردني

يعمــل المرصــد لعــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  الأردنيــة 
فــي  يســهم  مبــا  الدوليــة  العمــل  معاييــر  ووفــق  العلاقــة  ذات  الأطــراف 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العالميــن فــي الأردن. ويقــوم المرصــد بإعــداد 
القتاريــر ونشــرها حــول واقــع العالميــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة النقابيــة 
المخلتفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن الأردن 

والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
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مقدمة 
تشــهد أســواق العمــل حــول العالــم خلال العقــود الأخيــرة تحــولات معيقــة فــي طبيعــة علاقــات 
العمــل وأنمــاط التشــغيل، ترافقــت مــع صعــود سياســات الخصخصــة والبحــث التمزايــد مــن 
ــرز مظاهــر هــذه  ــة. ومــن أب ــل النفقــات ورفــع مســتويات الرحبي ــرى عــن تلقي ــل الشــركات الكب قب
الحتــولات توسّّــع الامتعــاد لعــى مــا يعــرف بـ”شــركات التعهيــد” أو “الشــركات المســاندة”، وهــي 
العلاقــة  تبقــى  بينمــا  كبــرى،  لصالــح شــركات وسؤمســات  العمــال  تبشــغيل  تقــوم  شــركات 
التعاقديــة الرســمية بيــن العامــل والشــركة الوســيطة، وليــس مــع الجهــة التــي يعمــل لديهــا 

فعليــاًً.

هــذا النمــوذج لــم يعــد يتقصــر لعــى الأمعــال الؤمقتــة أو الخدمــات الثانويــة، بــل اتمــد ليشــمل 
ــاء والطاقــة والخدمــات  أمعــالًاً تشــغيلية وفنيــة أساســية داخــل قطاعــات اســتراتيجية كالكهرب
الصحيــة والنقــل والخدمــات البلديــة والتعديــن والاتصــالات وغيرهــا. وفــي كثيــر مــن الحــالات، يــؤدي 
العالمــون عبــر شــركات التعهيــد المهــام ذاتهــا التــي يؤديهــا الموظفــون الثمبتــون فــي الشــركات 
الكبــرى، ويعلمــون فــي المواقــع نفســها وتحــت الإشــراف الإداري ذاتــه، لكــن بأجــور أقــل، وحمايــات 

اجمتاعيــة أضعــف، ومســتويات تمدنيــة مــن الأمــان الوظيفــي.

إلــى “رفــع الكفــاءة” و”تخفيــض  ورغــم أن الشــركات تبــرر التوســع فــي هــذا النمــوذج بالحاجــة 
النفقــات التشــغيلي”ة و”تعزيــز المرونــ”ة، إلا أن التجــارب العلميــة فــي العديــد مــن الــدول أظهــرت 
أن جــزءاًً كبيــراًً مــن أربــاح هــذا النمــوذج يقحتــق مــن خلال تلقيــص حقــوق العالميــن وإضعــاف 
اســقترارهم الوظيفــي، وإعــادة تشــكيل ســوق العمــل باتجــاه أنمــاط أكثــر هشاشــة وأقــل حمايــة.
وفــي الأردن، أخــذت الشــركات المســاندة بالتوســع بصــورة تمســارةع خلال الســنوات الأخيــرة، 
خصوصــاًً فــي القطاعــات التــي تعمتــد لعــى أعــداد كبيــرة مــن العالميــن أو تتحــاج إلــى خدمــات 
تشــغيلية مســمترة. وقــد انعكــس هــذا التوســع لعــى أوضــاع آلاف العمــال الذيــن باتــوا يعلمــون 
ضمــن ظــروف تتســم بانخفــاض الأجــور، وضعــف المحايــات الاجمتاعيــة، وســهولة الفصــل مــن 
العمــل، وغيــاب الثمتيــل النقابــي الفاعــل، فــي وقــت تــؤدي فيــه هــذه العمالــة وظائــف أساســية لا 

تقــل أهميــة أو خطــورة عــن وظائــف العالميــن الثمبتيــن فــي الشــركات الكبــرى.

ويحــاول هــذا القتريــر قــراءة ظاهــرة الشــركات المســاندة ضمــن ســياقها العالمــي، وربطهــا 
ــة  ــى الأجــور والمحاي ــى آثارهــا لع ــز لع ــي، مــع التركي ــي يشــهدها ســوق العمــل الأردن بالحتــولات الت
الاجمتاعيــة والأمــان الوظيفــي، وصــولًاً إلــى تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها الحــد 

مــن الانتهــاكات وضمــان عدالــة أكبــر فــي علاقــات العمــل.
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لــم يعــد التوســع فــي شــركات “التعهيــد” أو “الشــركات 
المســاندة” مجــرد تحــول إداري حمــدود داخــل الشــركات 
أبــرز  أحــد  الأخيــرة  العقــود  خلال  أصبــح  بــل  الكبــرى، 
فمــع  العالمــي.  العمــل  ســوق  هيكلــة  إعــادة  ملامــح 
تســارع العولمــة الاقتصاديــة، أي زيــادة ترابــط الأســواق 
والشــركات عبــر الحــدود التــي عــززت انقتال الاســمثتارات 
إلــى  الــدول، إضافــة  بيــن  والخدمــات ورؤوس الأمــوال 
وصاعــد المنافســة بيــن الشــركات، واتســاع سياســات 
الشــركات  اتجهــت  الاقتصــادي،  والحتــرر  الخصخصــة 
ــة الدائمــة  ــى تلقيــص العمال ــدة إل ــرى بصــورة تمزاي الكب
ــة وأقــل كلفــة،  ــر مرون واســتبدالها بأنمــاط تشــغيل أكث
تقــوم لعــى نقــل جــزء كبيــر مــن الوظائــف والخدمــات إلــى 

شــركات وســيطة تتولــى تشــغيل العمــال وإدارتهــم.

Atara� منظــة م نــشرته  عالــمي  تقرــير  بياــنات   وتــشير 
الشــركات  مــن   )70%( نحــو  أن  إلــى   xis Management
العالميــة تعمتــد لعــى التعهيــد كجــزء مــن اســتراتيجيتها 
النفقــات  البيانــات أن خفــض  التشــغيلية، فيمــا تؤكــد 
إذ  التوجــه،  الدافــع الأساســي لهــذا  التشــغيلية يثمــل 
تلجــأ غالبيــة الشــركات إلــى التعهيــد بهــدف تلقيــل كلــف 
الأجــور، والتأمينــات، والبنيــة الإداريــة، والالتزامــات طويلــة 

ــن. الأمــد تجــاه العالمي

كمــا يبيــن القتريــر أن ســوق التعهيــد العالمــي بــات يقــدّّر 
باســمترار  توقعــات  مــع  الــدولارات،  لميــارات  مبئــات 
بالحتــول  مدفوعــا�  القمبلــة،  الســنوات  خلال  نمــوه 
والتوســع  المــرن  والعمــل  الرقمــي  الاقتصــاد  نحــو 
التعهيــد  يعــد  ولــم  لحلــدود.  العابــرة  الخدمــات  فــي 
بــل  الموســمية،  أو  البســيطة  الأمعــال  لعــى  يتقصــر 
ثمــل  وحساســة  قتمدمــة  قطاعــات  ليشــمل  توســع 
والرعايــة  والطاقــة،  الماليــة،  والخدمــات  التكنولوجيــا، 
الصحيــة، وخدمــات الاتصــالات، والخدمــات اللوجســتية، 

1 التمخصصــة.  الفنيــة  الوظائــف  بعــض  وحتــى 

فلســفة  فــي  معيقــاًً  تغيــرا�  الحتــول  هــذا  ويعكــس 
إدارة العمــل داخــل الشــركات الكبــرى. ففــي النمــوذج 
اللقتيــدي، كانــت الشــركة تمحتــل مســؤولية مباشــرة 
الاجمتاعيــة،  والمحايــة  الأجــر،  حيــث  مــن  العامــل،  عــن 
والتدريــب  الوظيفــي،  والاســقترار  الصحــي،  والتأميــن 
التمعــارف  القحــوق  مــن  وغيرهــا  المهنــي،  والتطويــر 
ــد، فقــد باتــت الشــركات  لعيهــا. أمــا فــي نمــوذج التعهي
تفصــل بصــورة تمزايــدة بيــن “الاســتفادة مــن العمــل” 
مــن  تســتفيد  حبيــث  العامــل”،  عــن  و”المســؤولية 
الخدمــة أو الإنتــاج، بينمــا تنقــل المســؤوليات القانونيــة 

وســيطة. شــركة  إلــى  والماليــة  والاجمتاعيــة 

فــي  تحــوّّلًاً  النمــوذج  هــذا  يعكــس  جوهــره،  وفــي 
أن  مــن  فبــدلًاً  العمــل،  ســوق  داخــل  المخاطــر  توزيــع 
تمحتــل الشــركات الكبــرى مخاطــر تباطــؤ الســوق، أو 
تكاليــف المحايــة الاجمتاعيــة، أو النزاعــات العماليــة، أو 
التعويضــات طويلــة الأمــد، يتــم تحويــل جــزء كبيــر مــن 
هــذه المخاطــر إلــى العمــال أنفســهم عبــر قعــود معــل 
قصيــرة أو غيــر مســقترة، إضعــاف القحــوق العمّّاليــة، 
تلقيــص المحايــات الاجمتاعية، ســهولة إنهاء الخدمات، 

الجماعــي. التفــاوض  القــدرة لعــى  وإضعــاف 

عالمياًً: شركات التعهيد وإعادة تشكيل 
علاقات العمل في الاقتصاد العالمي
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ولهــذا، فــإن جــزءاًً مهمــاًً مــن “الكفــاءة” التــي تققحهــا 
الشــركات عبــر التعهيــد لا ينتــج بالضــرورة عــن تطويــر 
التكنولوجيــا أو رفــع الإنتاجيــة، وإنمــا عــن تلقيــل كلفــة 
العمــل وإضعــاف الالتزامــات تجــاه العالميــن. وتشــير 
تقاريــر منظمــة العمــل الدوليــة 2 إلــى أن التوســع فــي 
أنمــاط العمــل غيــر المباشــر والعمــل المــرن أســهم فــي 
اتســاع مــا يعــرف بـ”العمــل الهــش”، أي الوظائــف التــي 
تفقتــر إلــى الاســقترار الوظيفــي أو المحايــة الاجمتاعيــة 
الكافيــة أو الأجــور العادلــة. كمــا ارتبطــت هــذه الحتــولات 
الأمــد”  طويلــة  المســقترة  “الوظيفــة  نمــوذج  تبراجــع 
الــذي كان ســائداًً فــي العديــد مــن الاقتصــادات الصناعيــة 

خلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين.

التعهيــد  فــي  التوســع  أدى  الــدول،  مــن  العديــد  وفــي 
إلــى نشــوء مــا يمكــن وصفــه بـس”ــوق العمــل المــزدوج” 
داخــل السؤمســة الواحــدة. فهنــاك فئــة مــن العالميــن 
الثمبتيــن الذيــن يتمتعــون بالأجور المرتفعــة والضمانات 
والاســقترار والترقيــات والثمتيــل النقابــي، قمابــل فئــة 
أخــرى مــن العمالــة غيــر المباشــرة تــؤدي العمــل ذاتــه 
أو جــزءاًً كبيــراًً منــه، لكــن بأجــور أقــل وحمايــات اجمتاعيــة 

أضعــف وفــرص حمــدودة لتلطــور المهنــي.

ولا تتقصــر آثــار هــذا الانقســام لعــى الجوانــب الاقتصادية 
نفســها،  العمــل  علاقــات  بنيــة  إلــى  تتمــد  بــل  فقــط، 
داخــل  العمــال  مــن  تمعــددة  فئــات  وجــود  يــؤدي  إذ 
السؤمســة الواحــدة بشــروط تمفاوتــة إلــى خلــق بيئــات 
العدالــة  مفاهيــم  فيهــا  تتراجــع  تمكافئــة،  غيــر  معــل 
المهنيــة والانمتــاء السؤمســي، ويــزداد فيهــا الشــعور 

الاســقترار. وعــدم  بالتهميــش 

تبراجــع معــدلات  التعهيــد عالميــاًً  ارتبــط توســع  كمــا 
التنظيــم النقابــي فــي العديــد مــن الــدول، لأن العمالــة 
غيــر المباشــرة تكــون غالبــاًً أكثــر هشاشــة وأقــل قــدرة 
لعــى التنظيــم الجماعــي. فالعامــل فــي شــركة التعهيــد 
ــاًً  ــع قانوني ــه يتب ــرى، لكن ــح شــركة كب ــاًً لصال يعمــل فعلي
التشــتت  مــن  حالــة  يخلــق  مــا  أخــرى،  لشــركة  وإداريــاًً 

لعــى  العمــال  قــدرة  ويضعــف  العماليــة  العلاقــة  فــي 
بشــأن  الجماعــي  التفــاوض  أو  قحبوقهــم  المطالبــة 

العمــل. شــروط 

وتبــرز هــذه المشــكةل بصــورة أكبــر فــي القطاعــات التــي 
تعمتــد لعــى أعــداد كبيــرة مــن العمــال أو تنطــوي لعــى 
والخدمــات  الطاقــة،  ثمــل  مرتفعــة،  مهنيــة  مخاطــر 
والخدمــات  والتعديــن،  والنقــل،  والتنظيــف،  الصحيــة، 
تصبــح  تحديــداًً،  القطاعــات  هــذه  ففــي  اللوجســتية. 
كلفــة العمالــة والمحايــات الاجمتاعيــة جــزءاًً كبيــراًً مــن 
النفقــات التشــغيلية، مــا يدفــع الشــركات إلــى البحــث 
عــن صيــغ تشــغيل تلقــل هــذه الكلــف، حتــى لــو جــاء ذلــك 

لعــى حســاب جــودة العمــل أو اســقترار العالميــن.

كمــا أن التوســع فــي التعهيــد ارتبــط عالميــاًً بصعــود 
بوصفــه  غالبــاًً  يُُقــدََّم  الــذي  المــرن”،  “العمــل  مفهــوم 
نموذجــاًً حديثــاًً وأكثــر كفــاءة، لكنــه فــي كثيــر مــن الحــالات 
وتحويــل  الوظيفــي  الاســقترار  تلقيــص  لمعيــاًً  يعنــي 
بســهولة  عنــه  الاســتغناء  يمكــن  مــورد  إلــى  العامــل 
وفــق تمطلبــات الســوق وتلقبــات الرحبيــة. وقــد تســارع 
الاقتصاديــة  الأزمــات  بعــد  أكبــر  بصــورة  الاتجــاه  هــذا 
العالميــة، وخاصــة بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 
2008، ثــم بعــد جائحــة كورونــا، حيــث اتجهــت أعــداد كبيــرة 
التشــغيل  أنظمــة  هيكلــة  إعــادة  إلــى  الشــركات  مــن 
وتلقيــل الالتزامــات طويلــة الأمــد، مبــا فــي ذلــك التوســع 
فــي التعاقــد الخارجــي والعمــل الؤمقــت والعمــل عبــر 

الرقميــة. المنصــات 

وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد التعهيــد مجــرد أداة إداريــة، 
يعيــد  عالمــي  اقتصــادي  نمــوذج  مــن  جــزءاًً  أصبــح  بــل 
تشــكيل العلاقــة بيــن رأس المــال والعمــل، مــن خلال 
ــى العمــال، وتلقيــص  ــد مــن المخاطــر إل نقــل جــزء تمزاي
الدائــم،  بالتوظيــف  المرتبطــة  الاجمتاعيــة  التكاليــف 
مــن  نفســها،  “الوظيفــة”  مفهــوم  تعريــف  وإعــادة 
كونهــا علاقــة مســقترة نســبياًً إلــى علاقــة مرنــة وقالبــة 

باســمترار. للاســتبدال 
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لا يمكــن فهــم التوســع فــي الشــركات المســاندة فــي 
أو  خدماتــي  قطــاع  فــي  توســع  مجــرد  باتعبــاره  الأردن 
نمــط إداري جديــد، بــل ينبغــي قراءتــه ضمــن الحتــولات 
وســوق  الأردنــي  الاقتصــاد  شــهدها  التــي  الأوســع 
تســارع  مــع  وخاصــة  الأخيــرة،  العقــود  خلال  العمــل 
العامــة،  السؤمســات  هيكلــة  وإعــادة  الخصخصــة، 
وتراجــع التوظيــف الدائــم، وارتفــاع الضغــوط التمعقلــة 

التشــغيلية. النفقــات  بخفــض 

مــن  العديــد  اتجهــت  الماضيــة،  الســنوات  فــخلال 
الشــركات الكبــرى والسؤمســات الخدميــة والقطاعــات 
التوظيــف  لعــى  الامتعــاد  تلقيــل  إلــى  الحكوميــة  شــبه 
المباشــر، والتوســع فــي التعاقــد مــع شــركات وســيطة 
لتوفيــر العمالــة. ولــم يعــد هــذا النمــوذج تقمصــراًً لعــى 
الأمعال الثانوية أو المومسية، بل أصبح يشمل أمعالًاً 
تشــغيلية وفنيــة أساســية فــي قطاعــات اســتراتيجية 
ثمــل الكهربــاء والطاقــة والخدمــات الصحيــة والخدمــات 

البلديــة والتعديــن والخدمــات اللوجســتية.

ــى  ــي 3 إل ــي الأردن ــر ســاةقب لملرصــد العمال وتشــير تقاري
أن جوهــر هــذا الحتــول يقــوم لعــى إعــادة إنتــاج الوظائــف 
نفســها لكــن ضمــن شــروط أدنــى. فالعامــل الــذي كان 
ّـن مباشــرة داخــل الشــركة الكبــرى، مــع مــا  يمكــن أن يُُعي�
يرافــق ذلــك مــن اســقترار وظيفــي واتميــازات وحمايــات، 
أصبــح يُُســتبدل بعامــل يتبــع لشــركة مســاندة، يــؤدي 

العمــل ذاتــه لكــن بأجــر أقــل وحقــوق أضعــف.

وتثمتــل هــذه الحتــولات بصــورة واضحــة فــي عــدد مــن 
القطاعــات والمنشــآت الكبــرى فــي الأردن، التــي اتجهــت 
خلال الســنوات الأخيــرة إلــى التوســع فــي الامتعــاد لعــى 
فــي  خصوصــاًً  العمالــة،  لتوفيــر  المســاندة  الشــركات 
ــرز هــذا  الأمعــال التشــغيلية والفنيــة والخدميــة. فقــد ب
النمــوذج بشــكل لافــت فــي قطــاع الكهربــاء والطاقــة، 
حيــث يعمــل مئــات الفنييــن والعمــال لصالــح شــركات 
يــؤدون  أنهــم  رغــم  وســيطة،  شــركات  عبــر  الكهربــاء 

يؤديهــا  التــي  للتــك  مشــابهة  وفنيــة  ميدانيــة  أمعــالًاً 
ذلــك  فــي  مبــا  أنفســهم،  الكبــرى  الشــركات  موظفــو 
التعامــل مــع الشــبكات الكهربائيــة والأعطــال الفنيــة 

والأمعــال ذات الخطــورة المرتفعــة.

فــي  المســاندة  الشــركات  الامتعــاد لعــى  كمــا توســع 
خدمــات  فــي  وبخاصــة  الصحيــة،  الخدمــات  قطــاع 
داخــل  التشــغيلية  والخدمــات  والتعقيــم  النظافــة 
المستشــفيات الحكوميــة، حيــث باتــت هــذه الخدمــات 
تُُــدار فــي كثيــر مــن الحــالات مــن خلال شــركات خاصــة 
تتولــى تشــغيل العمــال بعقــود وأجــور تخلتــف عــن تلــك 
التشــغيل  أنمــاط  ضمــن  ســااًًقب  ســائدة  كانــت  التــي 
المباشــر. كذلــك شــهدت بعــض السؤمســات الخدمــة 
العامــة توجهــاًً نحــو التعاقــد مــع شــركات خاصــة لنقــل 
إذ جــرى  بـ”الخصخصــ”ة،  يُُعــرف  إليهــا وهــو  العالميــن 
ؤمخــرا نقــل معــال الوطــن “معــال النظافــة” فــي أمانــة 

المســتوى المحلي: الشــركات المساندة وإعادة 
إنتــاج العمــل الهــش في الأردن
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أولًاً: إعادة هيكلة الأجور وخلق عمالة منخفضة الكلفة

الشــركات  فــي  بالتوســع  المرتبطــة  الأبعــاد  أهــم  أحــد 
ــة الأجــور داخــل  ــل فــي إعــادة تشــكيل بني المســاندة يثمت
تعــد  لــم  الكبــرى  فالشــركات  الأردنــي.  العمــل  ســوق 
اللقتيديــة،  بشــروطها  العمــال  توظيــف  إلــى  مضطــرة 
وإنمــا أصبحــت قــادرة لعــى الحصول لعى العمالة نفســها 
بكلفــة أقــل عبــر الشــركات الوســيطة. وهنا لا يتعلــق الأمر 
فقــط تبدنــي الأجــور بالمطلــق، بــل بإعــادة إنتــاج التفــاوت 
داخــل مــكان العمــل الواحــد، إذ أصبــح مــن الممكــن وجــود 
عالميــن يؤديــان المهمــة نفســها، ويعــملان فــي الموقــع 
مســتويات  ضمــن  لكــن  نفســها،  الإدارة  وتحــت  ذاتــه 

مخلتفــة جذريــاًً مــن الأجــر والحوافــز والتأمينــات.

وهــذا الحتــول يعكــس انقتــالًاً مــن مفهــوم “الأجــر المرتبط 
بالوظيفــ”ة إلــى “الأجــر المرتبط بشــكل التعاقــد”. فالقيةم 
الفعليــة للعمــل لــم تعــد هــي الحمــدد الأساســي للأجــر، 
بــل موقــع العامــل داخــل الهيــكل التعاقــدي. وكملــا اتبعــد 
العمــل  مــن  واقتــرب  المباشــر  التوظيــف  عــن  العامــل 
عبــر وســيط، تراجعــت قدرتــه لعــى الوصــول إلــى الأجــور 

والاتميــازات نفســها. ويــؤدي ذلــك لمعيــاًً إلــى خلــق طبقــة 
واســعة مــن “العمالــة منخفضــة الكلفــة” داخــل قطاعات 
كانــت تاريخيــاًً توفــر مســتويات أفضــل نســبياًً مــن الأجــور 
والاســقترار، خصوصــاًً المهــن الفنيــة والقتنيــة المرتبطــة 

بالكهربــاء والطاقــة والخدمــات التشــغيلية.

ظاهــرة  توســيع  فــي  يســاهم  النمــوذج  هــذا  أن  كمــا 
“العمــال الفقــراء”، أي العالميــن الذيــن يلتمكــون وظائــف 
لكــن أجورهــم لا تكفــي لتأميــن حيــاة كريةم لهم ولأســرهم، 
خصوصــاًً فــي ظل ارتفاع تكاليف المعيشــة وتــآكل القدرة 
الحتــول  هــذا  أن  الأردن. والأخطــر  فــي  للأجــور  الشــرائية 
ينعكــس أيضــاًً لعــى مســقتبل التعليــم المهنــي والقتنــي. 
الرســمية  السياســات  فيــه  تــروّّج  الــذي  الوقــت  ففــي 
لتلوســع فــي التعليــم المهني باتعبــاره مســاراًً يوفر فرص 
معــل جيــدة، يعيــد ســوق العمــل نفســه إنتــاج المهــن 
الفنيــة ضمــن شــروط منخفضــة الأجــر وضعيفــة المحاية، 
مــا يلقــل جاذبيــة هــذه المســارات ويضعــف قدرتهــا لعــى 

تقحيــق الاســقترار الاقتصــادي للعالميــن فيهــا.

مّّعــان الكبــرى إلــى شــركة خاصــة فــي إطــار البحــث عــن 
تلقيــل الكلــف التشــغيلية وإعــادة هيكلــة الإنفــاق، وهــو 
مــا أثــار مخــاوف تتعلــق تبراجــع حقــوق معــال الوطــن 
قمارنــة  أجورهــم  ومســتويات  الوظيفــي  واســقترارهم 
الوطــن  معــال  نقــل  وأن  الســابق، خصوصــاًً  بالنظــام 
مــن  انقتالهــم  يعنــي  مــا  غالبــاًً  خاصــة  شــركات  إلــى 
أنمــاط تشــغيل  إلــى  اًً  أكثــر اســقترار أنظمــة وظيفيــة 
ــر فــي  ــة أكب تقــوم لعــى العقــود الحمــددة المــدة، ومرون

الخدمــات. إنهــاء 

الأردن  فــي  المســاندة  الشــركات  توســع  يــأتِِ  ولــم 
ارتبــط  بــل  فقــط،  الخــاص  القطــاع  تحــولات  نتيجــة 
الحكوميــة  بالسياســات  مباشــرة  غيــر  بصــورة  أيضــاًً 
والتوســع  الهيكلــة،  وإعــادة  بالخصخصــة،  التمعقلــة 
السؤمســات  مــن  عــدد  داخــل  الخارجــي  التعاقــد  فــي 
تراجــع  فمــع  الحكوميــة.  وشــبه  العامــة  والقطاعــات 
لعــى  الماليــة  الضغــوط  وارتفــاع  الدائــم،  التوظيــف 
الجهــات  مــن  العديــد  اتجهــت  العامــة،  السؤمســات 

إلــى شــراء الخدمــات مــن شــركات وســيطة بــدلًاً مــن 
كلفــة  أقــل  خيــاراًً  ذلــك  باتعبــار  المباشــر،  التوظيــف 
أن  إلا  والماليــة.  الإداريــة  الناحيــة  مــن  “مرونــة”  وأكثــر 
هــذا الحتــول ســاهم لمعيــاًً فــي نقــل جــزء مــن الوظائــف 
المســقترة نســبياًً إلــى أنمــاط تشــغيل أكثــر هشاشــة، 
تقــوم لعــى العقــود الؤمقتــة، وتدنــي الأجــور، وضعــف 
إلــى خلــق فجــوة  المحايــة الاجمتاعيــة. كمــا أدى ذلــك 
الوظيفيــة  الهيــاكل  ضمــن  العالميــن  بيــن  تمزايــدة 
اللقتيديــة والعالميــن عبــر الشــركات المســاندة، حتــى 

نفســها. والقطاعــات  السؤمســات  داخــل 

وفــي هــذا الســياق، أصبحــت الشــركات المســاندة أداة 
ــي،  لإعــادة تشــكيل علاقــة العمــل داخــل الســوق الأردن
ــم تعــد الوظيفــة ترتبــط بالضــرورة بالاســقترار  حبيــث ل
أو المحايــة أو التطــور المهنــي، وإنمــا باتــت أقــرب إلــى 
وفــق  المســمتر  للاســتبدال  قالبــة  تشــغيل”  “خدمــة 

اتعبــارات الكلفــة والمرونــة.



7 شركات التعهيد »المساندة« في الأردن: إعادة إنتاج العمل الهش وتقليص النفقات على حساب

ثانياًً: تقليص الحماية الاجتماعية ونقل المخاطر إلى العمال

خفــض  لعــى  المســاندة  الشــركات  وظيفــة  تتقصــر  لا 
طبيعــة  تشــكيل  إعــادة  إلــى  أيضــاًً  تتمــد  بــل  الأجــور، 
المحايــات الاجمتاعيــة المرتبطــة بالعمــل. فبينمــا يخضــع 
جزء كبير من العالمين في الشــركات المســاندة للضمان 
يواجهــون مســتويات  منهــم  العديــد  أن  إلا  الاجمتاعــي، 
حمايــة أدنــى قمارنــة بالعالميــن الثمبتيــن فــي الشــركات 
الخاضعــة  أجورهــم  تدنــي  حيــث  مــن  ســواء  الكبــرى، 
رواتبهــم  لعــى  ســلبا  تؤثــر  والتــي  الاجمتاعــي  للضمــان 
القتاعديــة مســقتبلا، أو جــودة التأميــن الصحــي، أو طبيعــة 

بالعمــل. المرتبطــة  والاتميــازات  التعويضــات 

يعيــد  المســاندة  الشــركات  نمــوذج  فــإن  الواقــع،  وفــي 
توزيــع جــزء مــن المخاطــر داخــل علاقــة العمــل. فبــدلًاً مــن 
أن تمحتــل السؤمســة الكبــرى بصــورة مباشــرة كلفــة 
للعالميــن،  الاجمتاعيــة  والمحايــة  الوظيفــي  الاســقترار 
يتــم نقــل جانــب مــن هــذه المســؤوليات إلــى الشــركات 
النفقــات  تلقيــل  إلــى  بدورهــا  تســعى  التــي  الوســيطة، 
التشــغيلية ضمــن هامــش الربــح التمــاح لهــا. وينعكــس 
ذلك في بعض الحالات لعى مســتويات الأجور المســجةل 
فــي الضمــان الاجمتاعــي، أو لعــى جــودة التغطيــة الصحية، 

المرتبطــة  والاتميــازات  الــعلاوات  حمدوديــة  لعــى  أو 
بطبيعــة العمــل.

وتبــرز هــذه الإشــكاليات بصــورة أوضــح فــي القطاعــات 
التــي تنطــوي لعــى مخاطــر مهنيــة مرتفعــة، ثمــل الكهربــاء 
العالمــون  يــؤدي  حيــث  والميدانيــة،  الفنيــة  والخدمــات 
أمعالًاً ذات خطورة عالية، بينما تبقى المحايات المرتبطة 
بالمهنــة أو بإصابــات العمــل أقــل مــن تلــك التــي يحصــل 
لعيها العالمون الثمبتون في السؤمســات نفســها. كما 
أن تســجيل العمــال بأجــور منخفضــة نســبياًً فــي بعــض 
القتاعديــة  الرواتــب  لعــى  مســقتبلًاً  ينعكــس  الحــالات 
إنتــاج  فــي  يســاهم  مــا  العمــل،  إصابــات  وتعويضــات 
أشــكال تممــدة مــن الهشاشــة الاقتصاديــة والاجمتاعية.

وبذلــك، لا تثمتــل الإشــكالية فقــط فــي وجــود أو غيــاب 
ــة الاجمتاعيــة، وإنمــا فــي التفــاوت فــي مســتويات  المحاي
أمعــالًاً  يــؤدون  الذيــن  العالميــن  بيــن  المحايــة  هــذه 
تمشــابهة داخــل القطاعــات نفســها، الأمــر الــذي يعيــد 
إنتــاج فجــوات واضحــة فــي الأمــان الاقتصــادي والاجمتاعي 

داخــل ســوق العمــل الأردنــي.

ثالثاًً: إضعاف الأمان الوظيفي والقدرة على التنظيم الجماعي

يرتبط التوســع في الشــركات المســاندة أيضاًً بإعادة إنتاج 
علاقات معل أكثر هشاشــة وأقل اســقتراراًً. فالعامل في 
هذا النموذج يبقى دائاًًم في موقع قابل للاتسبدال، سواء 
عبــر العقــود قصيــرة الأمــد، أو ســهولة إنهــاء الخدمــات، أو 

غياب المســارات الواضةح لتلطور الوظيفي.

وفــي كثيــر مــن الحــالات، يصبــح العامــل خاضعــاًً فعليــاًً 
لســلطتين فــي الوقــت نفســه: الشــركة المســاندة التــي 
تدفــع الأجــر، والشــركة الكبــرى التــي تديــر العمــل فعليــاًً. 
وهــذا التداخــل يخلــق حالــة مــن الضبابيــة فــي المســؤولية 
القانونيــة والإداريــة، ويضعف قدرة العامل لعى المطالبة 
الانتهــاكات  المســؤولة عــن  الجهــة  أو تحديــد  قحبوقــه 

الواقعــة لعيــه.

كمــا يســهم هــذا النمــوذج فــي إضعــاف التنظيــم النقابــي 
والقــدرة لعــى التفــاوض الجماعــي. فالعامــل فــي الشــركة 
المســاندة غالبــاًً لا يلتمــك مرجعيــة نقابيــة واضحــة، كمــا 
تــردداًً فــي  أكثــر  الوظيفــي تجعلــه  أن هشاشــة وضعــه 
الانخــراط فــي أي نشــاط جماعــي خوفــاًً من الفصــل أو عدم 
تجديد العقد. وهنا لا يتقصر أثر الشركات المساندة لعى 
ــى إعــادة تشــكيل  ــد إل ــل يتم الجانــب الاقتصــادي فقــط، ب
موازيــن القــوة داخــل ســوق العمــل نفســه، مــن خلال 
تلقيــص قــدرة العمــال لعــى التنظيــم والتفــاوض، قمابــل 
ــة  ــة الشــركات وقدرتهــا لعــى الحتكــم بالعمال ــز مرون تعزي

وتلقيــل التزاماتهــا طويلــة الأمــد.
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	1 والشــركات . التعهيــد  شــركات  معــل  تنظيــم 
المســاندة مــن خــال تشــريعات واضحــة تضمــن 
عــدم اســتخدام هــذا النمــوذج للالتفــاف لعــى حقــوق 

واتميازاتهــم. أجورهــم  تخفيــض  أو  العمــال 

	2 امتعــاد مبــدأ “الأجر التمســاوي للعمل التمســاوي”، .
حبيــث يحصــل العالمــون فــي الشــركات المســاندة 
لعــى أجــور واتميــازات مماثلــة للعالميــن الثمبتيــن 

عندمــا يــؤدون الوظائــف والمهــام نفســها.

	3 تمحيــل الشــركات الكبــرى مســؤولية تضامنيــة عــن .
عبــر  لصالحهــا  يعلمــون  الذيــن  العالميــن  حقــوق 
شــركات وســيطة، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالأجــور 

الاجمتاعــي. والضمــان 

	4 تعزيــز الرقابــة الحكوميــة لعــى قعــود العمــل والأجــور .
والمحايــة الاجمتاعيــة داخــل الشــركات المســاندة، 

وضمــان التزامهــا الكامــل قبانــون العمــل.

التوصيات

	5 التمكــررة . الؤمقتــة  العقــود  اســتخدام  وقــف 
كوســيةل لمنــع الثتبيــت الوظيفــي أو حرمــان العمــال 

حقوقهــم. مــن 

	6 توســيع الحريــات النقابيــة والســماح ثمتبيــل فعلــي .
للعالميــن فــي الشــركات المســاندة، مبــا يضمــن 
والمفاوضــة  عــن حقوقهــم  الدفــاع  لعــى  قدرتهــم 

الجماعيــة.

	7 إعــادة النظــر فــي سياســات الخصخصــة والتعاقــد .
الهشــة  العمالــة  إحــال  إلــى  تــؤدي  التــي  الخارجــي 

المســقترة. الوظائــف  حمــل 

	8 التمعاقــد . ربــط العطــاءات الحكوميــة والخدمــات 
تشــمل  اللائــق،  للعمــل  واضحــة  مبعاييــر  لعيهــا 
والأمــان  الاجمتاعيــة  والمحايــة  العادلــة  الأجــور 

الوظيفــي.

أمــام التوســع التمزايــد للشــركات المســاندة فــي الأردن، تبــرز الحاجــة إلــى مراجعــة شــاةلم للإطــار القانونــي والتنظيمــي 
ــى أداة للقتيــص حقــوق العالميــن وتعميــق هشاشــة  ــه إل الناظــم لهــذا النــوع مــن التشــغيل، مبــا يضمــن عــدم تحول

ســوق العمــل. وفــي هــذا الســياق، يوصــي القتريــر مبــا يلــي:

إن اســمترار التوســع فــي الشــركات المســاندة دون تنظيــم فعّّــال ســيؤدي إلــى تعميــق الفجــوات داخــل ســوق العمــل 
ــة والاســقترار فــي بيئــة العمــل. وفــي  ــرة، وتقويــض مفاهيــم العدال ــة الهشــة والفقي ــرة العمال ــي، وتوســيع دائ الأردن
ــق، وضمــان ألا تحتــول  ــار لقيمــة العمــل اللائ ــة يتطلــب إعــادة الاتعب ــر عدال ــاء نمــوذج اقتصــادي أكث ــل، فــإن بن القماب

سياســات خفــض النفقــات إلــى مبــرر دائــم للقتيــص حقــوق العالميــن وإضعــاف أمنهــم الاجمتاعــي والاقتصــادي.
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